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 الخير،  فيه  ما   إلى  وإرشادهم  الأزْهرَيِّينَ  نُصحِْ  منِْ  النَّاسُ  أكثرََ
 فيه  هم مما وتنفيرهم

 إليه،  دُعوُا  ما   إلى  يلتفتوا  فلم  الحديث؛  وسخف  القول  لغو  من        
 أو  المخُلصين أصوات إلى يُصغوُا ولم

 .الساخرين تهكُّم        
 

 أكتبَُ  ل   أنْ  نفسي   على  أخذتُْ  لأنِّي   البحَث؛  هذا   عن  بعيدًا  كنتُ  ولقد
 يُغضب  فيما الآن 

 والغرَاميات  الأدبيات  على  مقصورة  أبحاثي  تكون   وأن   أحدًا،        
 كثيرًا،  هذا إلى الناس ارتياح كان  مُذْ

 صديقي  أقامه  حفل  إلى   دُعيت  أن   لول  جمًّا،  له  وتطلبهم        
 الزَّيات حسن أحمد الشيخ الأستاذ الأديب
 سيد  المفِضال  بكريمة  قرانه  لعقد  الماضي؛  الخميس  مساء        
 راقني  الدَّعوة أجبتُ فلمَّا النجار، أفندي
 من  النوع  ذلك  سيما  ول  وظُرف،  جمال  من  الحفل   فيكان   ما        
 إلى  اشتقتُ طالما الذي القديم  الغناء



 الغناء،  من  النوع  هذا   فيكلمتي  بقائل  الآن   ولستُ.  سَمَاعه        
 الأستاذ  المطرب  المغني هذا  فيول

  حزن   الحقيقة   فيهي  كلمةً  أقول  ولكني  الحمزاوي،  الشيخ        
 .وفرح سرور ل وأسى،

 
 لم  طريقة  إلى  مال  الجميل  بغنائه  الناس  يطرب  المُغني  كان   بينما

 ألُمهُْ  لم أني كما أفهمها،
: منهم  والسخر  بالأزهريين  التهكم  هي  الطريقة  هذه.  فيها        

  فيأسترسل أن  إل هي فما ،« ربَُّ» أوله
 ،«الآجرومية »  من   قطعة  إلى  منه  فانتقل   عاد   ثم  قليلًا  البيت        
 واللام ومتى ولعل  ربَُّ:  يقول فجعل
 إل  أنا،  ومنهم  كثيرًا،  النَّاسُ  له  فضحك  والتاء،  والباء والواو        

 عنوانًا  إل يكن لم ضحكي أنَّ
 أمر  إليه   وصل  ما  على  والأسى  الأسف  من  فؤادي  يُكِنُّه  لما        

 ثم والمتهان، الضِّعة من الأزهريين
 :القائل قول  هو آخر بيت إلى انتقل        

 
 يردِ  لمنَْ رُمانًا يَطرحُ فالصدرُ  عجبٍ منِ الخدَّ جلنارِ  فيكان  إن 
 

 من  بطريقة  عمد  ثم  مُستحسنة،  بأنْغَام  البيت  هذا  يرُدَِّد  فجعل
 هي  البيت  فيكلمة إلى التهكم
 يرددها  فجعل  النار  لفظة  وأخذ  قسمين،  فقسمها  الجلنار،        
 على نار نار، على نور نور، على نار: هكذا



 .نار        
 

 كبدي   في والنار  الحبيب،   وجه    في النور:  بقوله  الترديد  هذا  شرح  ثم
 يتمثل بالكتابة أنَّ ولو. أنا

 فيما  المعنى  تهَكُّم  للقرَُّاء  لمثلث  ظاهراً  تمثلًا  المعاني  للناس        
 الترح  بطريقة يقوله كان 

  كان   فقد  العمائم؛  إلى  بذلك  التفاته  سيما  ول  والحواشي،        
 .مُضحكًا  كثيرًا

 
 الأزهريين  وتبكية  عمله   يكون   فقد   ذلك؛   فيالمغني  ألوم  ل  أنا

 كما والإرشاد، النصح طرق من طريقة
 وإطرابهم،  السامعين  لإرضاء  التفنن  محَض  يكون   قد  أنه        
 أهل  الأزهريين فنحن الحالين كلتا وعلى
  المخجلات،   هذه  لمِثلْ  أغراضًا  أنفسنا  جعَلْنا  لأنَّنا  اللوم؛        
 أنْ إل الزَّمن مرور مع وأبينا
 نتعظ  أن   فعسى  وخمول؛  جمود  من  فيه  نحن  ما  على  نظل        
 يترددان اللذين السخرية وتلك التهكم هذا بمثل

  المجاور   أو  الأزهري  لفظة  أصبحت  حتى  يوم،  كل   فيكثيرًا        
 .وعارًا الناس على سُبَّة

 
 جمودنا،  عن  ونقصر  أمرنا،  من  فنصلح  هذا  بكل   نتعظ  لعلنا

 فقد  والتقدم؛ الرُّقي  فيغيرنا ونجاري



 ذلك   فيوإن  الطبين،  الحزام  وجاوز  الزُّبَى،  السيل  بلغ        
 .لبلاغًا

 
  صديقه   بها  يهنئ  الإمضاء  صاحب  قالها  قصيدة  القران   يوم

 له بصديق جمعه أن  حفله من ويحمد  الحفل، صاحب
 سلامي   خليليَّ  يا:  بينهما  فأصلح  الجفوة،  بينهما  طالت            

 أمس  ليلة  حبذا  دان  غير  نوالًا  ني  ففََدَّا  أمس  حبذا  القران  يوم  حبذا
 ليلة  شفاني  ما  حظوظي  من  فيها  نلت  قد  ليلة  زمان  فيها  لي  راق

 توقيع  حسن  منها  أحمد  ل  أنا  لساني  أمس  ـريظها  تق ـ   فيقصر
 وهو  بصديق  وسروري  بفلان   أنسي  حسن  منها  أحمد  إنما   الأغاني 

  أزل  لم   افتتان   غير    فيـعين  الـ  قرير  البال  ناعم  شان  أحسن  في
 زفَّ  لك  ذ   على  نحن  بينما  الجنان    فيأني  خلت  حتى  أقصف
  هجنَْ   قد  هنَُّ!  الأماني  ساعات   ـمل  أجـ  ما  زياتُ   يا  آه  القمران 
 هاني  ابن إل  أكن  لم   حظي  سوء   لول  أنا  وعنان   سحَرٍْ  ذِكرْ  لنفسي

  إن   تلُمني  ل  التهاني  نظم  عن  ـشِعر  الشـْ  ضاق  النفس  شقيق  يا
 عن  ـيَات  زيـْ   يا  لك   حبي  جلَّ  عصاني   والشعر  ـشِعر   الشـْ  دعوتُ
 صديقي  يا  متان   أسباب  أي  ودادي  صِدْق  من  لك  البيان   وصف
  إن !  تعلمان   لو  لكما  حبًّا  أضمر  كم  آه!  صدقتماني  لو  الله  ولعمر

 عوادي  من  فداء  نفسي  لكما  مكان   خير   فيـبيَ  قلـ  لمن  محمودًا
 زيـْ  يا  القول  أطلت  قد  زماني  الله  يقضيَ  حتى  ليَ  فلتعيشا  الحدثان 

 بالقران فاهنأ ـيَات


